
يقيـــا يـــدفعون ثمـــن الانبعاثـــات فقـــراء أفر
العالمية

, نوفمبر  | كتبه فاراي شون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يتصدر تمويل تغير المناخ جدول أعمال القمة السنوية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، المعروفة باسم
“مــؤتمر الأمــم المتحــدة المعــني بتغــير المنــاخ”، الــتي أقيمــت هــذه الســنة في أحــد منتجعــات شرم الشيــخ

المصرية المطلة على البحر الأحمر في  تشرين الثاني/ نوفمبر.

كبر، لا يمكن إنكار حقيقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتتالي الظواهر الجوية الكارثية بوتيرة وشدة أ
أن تكلفة تغير المناخ آخذة في الازدياد. ومع ذلك، يظل تأثير تغير المناخ متفاوتًا على الدول الفقيرة التي
تعتبر أيضًا الأقل قدرة على دفع ثمن هذا الضرر ناهيك عن أنها ليست المساهم الرئيسي في الأسباب
كبر قارة في العالم من حيث عدد السكان بعد آسيا، إلا أن إفريقيا ية للمشكلة. ورغم كونها ثاني أ الجذر

مسؤولة عن حوالي أربعة بالمئة فقط من الانبعاثات العالمية.

أدى ذلك إلى إطلاق دعوات للدول الأكثر ثراءً من أجل تقديم تعويضات مناخية للدول الفقيرة من
خلال صندوق “الخسائر والأضرار”، فيما يُعرف بـ “الركيزة الثالثة” في مكافحة تغير المناخ، إلى جانب
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استراتيجيات التخفيف والتكيف.

يقية سيعطي هذه الدول الأفقر والسؤال المطروح: هل انعقاد قمة هذه السنة في دولة إفر
أفضلية لمحاسبة الدول الغنية عن تكلفة تغير المناخ؟

يــرى إيمانويــل ســياكيلو، كــبير مســتشاري التكيــف مــع المنــاخ ومرونــة الأراضي في مركــز “بــاور شيفــت
أفريكا”، وهي مؤسسة فكرية في كينيا، أن “هناك حاجة مطلقة لأفريقيا لممارسة المزيد من الضغط

للحصول على الدعم المالي”.

في الســنوات الأخــيرة، عــانت الــدول الأفريقيــة مــن بعــض أســوأ آثــار تغــير المنــاخ، حيــث أدت الأعــاصير
والانهيارات الأرضية والجفاف إلى انتشار الجوع والنزوح وكذلك الموت. في سنة ، ضرب إعصار
كثر من كثر من  ألف شخص ومقتل أ إيداي المناطق الشرقية من زيمبابوي مما تسبب في نزوح أ
كـثر مـن نصـف مليـار دولار لاسـتبدال البنيـة التحتيـة المـدمرة، بمـا في  شخـص. هنـاك حاجـة إلى أ

ذلك المدارس والطرق وخطوط الكهرباء والعيادات الطبية.

في الأثنــاء، شهــدت كينيــا أربــع ســنوات متتاليــة مــن مواســم أمطــار دون المتوســط لتعــاني مــن أطــول
موجــة جفــاف منــذ  ســنة علــى الأقــل، ممــا تــرك . مليــون شخــص علــى الأقــل في حاجــة إلى
ــة، عــانى الرعــاة مــن خســائر كــبيرة وهــم يواجهــون تحــديًا في المساعــدة الإنسانيــة. وفي المنــاطق الرعويّ
ير إلى أن ما لا يقل عن . مليون رأس من الماشية قد نفقت نتيجة حياتهم المعيشية، إذ تُشير التقار

للجفاف.

ية، قُتل حوالي  شخصًا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في في نيسان/ أبريل من السنة الجار
جنوب إفريقيا. وقد دمرت الأمطار الغزيرة المنازل وانهارت المباني وجرفت الطرق الرئيسية في حصيلة
أضرار تقــدر بنحــو  مليــون دولار في مدينــة ديربــان الساحليــة والمنــاطق المحيطــة بهــا، وذلــك وفقًــا

لمسؤولين في جنوب إفريقيا.

ووفقًـا لبنـك التنميـة الأفريقـي، تخسر القـارة مـا بين  بالمئـة و بالمئـة مـن نصـيب الفـرد مـن النـاتج
المحلـي الإجمـالي بسـبب تغـير المنـاخ والآثـار المرتبطـة بـه. وقـد أدى ذلـك إلى وضـع البلـدان الأفريقيـة في
موقــف صــعب بشكــل خــاص للتعــافي مــن الأزمــات والكــوارث الناجمــة عــن تغــير المنــاخ. ومــن جهتــه،
أوضــح ســياكيلو “تســتخدم البلــدان في إفريقيــا الأمــوال المخصــصة لقطاعــات حيويــة  مثــل الصــحة

والزراعة لتمويل تكاليف التكيف”.

في سنة ، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في كوبنهاغن، وعدت بلدان الشمال العالمي
باستثمار  مليار دولار في تمويل المناخ سنويًا بحلول سنة  لمساعدة البلدان في جنوب الكرة
الأرضيـة علـى التخفيـف مـن آثـار تغـير المنـاخ. لكـن منـذ سـنة ، فشلـت دول الشمـال في الوفـاء
كثر الالتزامات المنُجزة حوالي  مليار دولار في سنة ، وفقا بوعد تمويل المناخ. وبلغت قيمة أ

لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.



التحدي الأكبر في أزمة المناخ يتمثل في كونها ظاهرة علمية يقرر السياسيون
الحلول اللازمة لها. وهذا يعني أن الجغرافيا السياسية هي التي تقود عملية

صنع القرار، وليس التأثيرات على أرض الواقع.

. إلى حوالي  إلى سنة  ووفقًا لبنك التنمية الأفريقي، فإن القارة ستحتاج من سنة
تريليون دولار لجهودها الخاصة للحد من تغير المناخ والتكيف مع الآثار الضارة التي تظهر بوضوح
بالفعل. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه من المتوقع أن يتسبب تغير المناخ في أفريقيا ما بين
يـا  و في حـدوث حـوالي  ألـف حالـة وفـاة إضافيـة سـنويًا نتيجـة سـوء التغذيـة والملار

والإسهال والإنهاك الحراري.

يعتقد الدكتور أندرسون كابيلا، رئيس البرنامج في معهد ستوكهولم للبيئة بإفريقيا، أن الدول المتقدمة
يجب أن تنظر إلى التحدي المناخي باعتباره تحديًا تواجهه جميع البلدان بدرجات متفاوتة. وتتحمل
كــثر مــن  بالمئــة مــن انبعاثــات الكربــون الــدول المتقدمــة المســؤولية الأكــبر ذلــك أنهــا مســؤولة عــن أ
العالميــة. ويعتقــد كــابيلا أن بلــدان الشمــال يجــب أن تــوفر الــدعم الفــني والمــالي لتمكين جنــوب الكــرة

الأرضية من مواجهة التحدي المناخي.

كثر صراحة في تقييمه لما يجب القيام به بقوله إن “الدول المتقدمة قد استنفدت حرفيا كان سياكيلو أ
يـا “الفضـاء المنـاخي” أثنـاء تطورهـا. والخيـار الوحيـد الـذي تبقـى أمـام أفريقيـا هـو أن تقـدم لهـا ومجاز
الـدول المتقدمـة الـدعم بشكـل عاجـل في شكـل تمويـل ونقـل التكنولوجيـا وبنـاء القـدرات؛ إنهـا قضيـة

أخلاقية”.

يقول تابوا أوبرين ناتشي، عالم الاجتماع وخبير المناخ في زيمبابوي، إنه رغم استمرار الدعوات المتزايدة
لإنشاء صندوق عالمي لمساعدة البلدان والمجتمعات في معالجة الخسائر والأضرار، استمرت المناقشات
حول إنشائه بوتيرة بطيئة. ويعزو ناتشي ذلك أساسًا “إلى المعارضة الشرسة من قبل الدول الغنية –
يـد أن تتحمـل المسـؤولية بمـا في ذلـك الولايـات المتحـدة وأستراليـا وبعـض الـدول الأوروبيـة – الـتي لا تر

عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتفعة تاريخيا أو توفر المزيد من التمويل المتعلق بالمناخ”.

وبدلاً من ذلك، ركزت بعض الحكومات المانحة – على حد تعبير ناتشي – على توسيع نطاق الوصول
إلى التأمين في البلدان النامية. فعلى سبيل المثال، تهدف “شراكة عدم القدرة على الصمود العالمية
التي تم إطلاقها في سنة  إلى توفير الحماية المالية ضد مخاطر المناخ والكوارث لـ  مليون

.” شخص، بما في ذلك صغار المزارعين، بحلول سنة

ويضيــف نــاتشي أن “العديــد مــن المــدافعين عــن المنــاخ يقولــون إن التــأمين لا يمكــن أن يكــون إجابــة
دائمة، مع توقع ارتفاع الخسائر التي ربما ستصبح غير قابلة للتأمين مع اشتداد الكوارث المناخية.
ومــن المتوقــع أن تصــل احتياجــات تمويــل الخســائر والأضرار إلى مئــات المليــارات مــن الــدولارات ســنويًا

بحلول سنة . كما أنه من غير المرجح أن توفر المساعدات الإنسانية مساعدةً كافية”.



يوضح ناتشي أن التحدي الأكبر في أزمة المناخ يتمثل في كونها ظاهرة علمية يقرر السياسيون الحلول
اللازمة لها. وهذا يعني أن الجغرافيا السياسية هي التي تقود عملية صنع القرار، وليس التأثيرات

على أرض الواقع.

تشتهر قمم الأمم المتحدة للمناخ بلفت انتباه العالم إلى أزمة المناخ العالمية –
ويعود جزء كبير من ذلك إلى حشود الناشطين والمتظاهرين الذين يتجمعون

في إطار هذا الحدث

ويُذكرّ ناتشي بأن “هذه القضية قد بدأت قبل تسع سنوات، عندما وافق مفاوضو الأمم المتحدة
بشأن المناخ على إنشاء آلية رسمية لمعالجة الخسائر والأضرار – ولكن لم يتم إتخاذ سوى القليل من
يــز التــأمين ضــد الكــوارث الجويــة في الإجــراءات الملموســة، بخلاف الجهــود الــتي يــدعمها المــانحون لتعز

البلدان النامية”.

لقـد تغـيرّ العـالم بشكـل كـبير في السـنوات القليلـة الماضيـة، وخـ النـاس مـن الوبـاء مـرهقين ليواجهـوا
أزمـة طاقيـة نتيجـة الحـرب الأوكرانيـة أدت إلى عـودة العديـد مـن الـدول الغربيـة إلى اسـتخدام الفحـم
ومواصــلة اعتمادهــا علــى الوقــود الأحفــوري. وتلــوح أيضًــا أزمــة اقتصاديــة في الأفــق في ظــل ارتفــاع
ــج يعــني وجــود تمويــل أقــل للتعويضــات وانعــدام الإرادة ي التضخــم علــى مســتوى العــالم. وهــذا المز

السياسية.

تتخذ بعض البلدان في إفريقيا تدابير لحماية البيئة وتقليل أسباب تغير المناخ. يُذكر أن كينيا ورواندا
وتنزانيــا فرضــت حظــرا صارمــا علــى اســتخدام البلاســتيك للحــد مــن التلــوث. كمــا اســتثمرت كينيــا في

الطاقة المتجددة النظيفة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مثلها مثل المغرب ومصر

يـــة الكونغـــو ولكـــن في أوقـــات الأزمـــات ونقـــص المـــواد، اتبعـــت دول مثـــل ناميبيـــا وأوغنـــدا وجمهور
الديمقراطية مسارًا نطوي على مخاطر بيئية. وفي السنة الماضية، أعلنت ناميبيا اكتشاف احتياطي
 مليــار برميــل، مقابــل . مليــار برميــل مــن النفــط، بينمــا تعتزم أوغنــدا اســتخراج  نفــط يعــادل
يمبــابوي منــاجم فحــم جديــدة يــة الكونغــو الديمقراطيــة. كمــا تفتتــح ز مليــارات برميــل نفــط في جمهور

لتلبية احتياجاتها من الطاقة وكذلك لتصدير الوقود الأحفوري.

كمــا هــو الحــال دائمًــا فــإن المخــاطر كــبيرة، ويعتــبر تــركيز العــالم علــى إفريقيــا فرصــةً. تشتهــر قمــم الأمــم
المتحــدة للمنــاخ بلفــت انتبــاه العــالم إلى أزمــة المنــاخ العالميــة – ويعــود جــزء كــبير مــن ذلــك إلى حشــود
ير عن مراقبة الناشطين والمتظاهرين الذين يتجمعون في إطار هذا الحدث. ومع ذلك، مع ورود تقار
واعتقـال النـاشطين قبـل بـدء القمـة، يبـدو أن النظـام المصري عـازم علـى إدارة الأضـواء ممـا يـضر كثـيرًا

بالقارة والمناخ على حد سواء.

المصدر: نيو لاينز
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